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 ما هي قسوة القلب؟ لماذا وكيف يصبح القلب قاسياً؟ 

 ما معنى قسوة القلب؟ تحليل العلامات والجذور وسبل العلاج 

القلب هو مركز المشاعر    ؟"قسوة القلب"ما الصورة أو الشعور الذي يتبادر إلى ذهنك عند سماعك لعبارة  

والعواطف الإنسانية، وهو موضع التأثر بما يحيط بالإنسان من الخارج وما يدور في داخله. فالقلب لا يعبرّ 

 فقط عن المحبة والرحمة والطمأنينة، بل يعُدّ نافذةً إلى الروحانية، ووسيلة للتقربّ من الله عز وجل. 

معينّة،   وأسباب  ظروف  ونتيجة  أحياناً،  بـقد  لكن  اصطلاحًا  تعُرف  والجمود،  بالغلظة  القلب  قسوة "يصاب 

. هذه الحالة تعني تحجر المشاعر وجمود العاطفة، بحيث يتحول القلب من حالة اللين والانفتاح إلى  "القلب

حالة الصلابة والانغلاق. وعندها، يعجز الإنسان عن إدراك الجمال والقيم الروحية، ويصبح لا مبالياً، بل رافضًا  

 للحقائق الإلهية وأحكام الدين. 

قسوة القلب تجعل الإنسان ينفر من كل ما يجلب له السكينة والسعادة، ويتعلق بأمورٍ لا تجلب له سوى  

الهداية   نور  فتمنع  ينفذ من خلاله،  أن  للضياء  القسوة تشبه غلافاً كثيفاً لا يمكن  والضرر. وهذه  الخسارة 

عتبُرت قسوة القلب في المصادر  والمحبة والرحمة الإلهية من الدخول إلى نفس الإنسان. ولهذا السبب، ا

 الدينية والعرفانية من أخطر أمراض النفس والروح، لأنها قد تقطع الإنسان عن طريق الكمال والسعادة. 

وأصحابها   القاسية  القلوب  أن  تبينّ  التي  بالأدلة  الدينية  والنصوص  الكريم  القرآن  آيات  من  العديد  تزخر 

لا يتفاعلون مع التنبيهات والمواعظ. هناك  فحسب، بل    المحرومين من الرقة، لا يفهمون الحقائق الإلهية

بالدنيا والتعلقّ  الذنوب، والانشغال  الغفلة عن ذكر الله، وتراكم  الحالة، منها  إلى هذه  أسباب عديدة تؤدي 

بالماديات، ومرافقة أصحاب السوء. هذه العوامل تتراكم تدريجيا وتحجرّ القلب حتى يصبح غير قابل للتأثر، 

 عل مع كلام الله أو التأمل فيه.بل وتمنعه من التفا

وبالنظر إلى خطورة هذا المرض وآثاره السلبية على حياة الإنسان فرداً ومجتمعاً، فإن فهم طبيعته والسعي  

إلى إيجاد سُبل فعاّلة لعلاجه وتليين القلوب المتحجرة، يعُد أمراً بالغ الأهمية. في هذا المقال، نسعى إلى  
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تقديم تحليل دقيق لمعنى قسوة القلب، والعوامل المؤدية إليها، وأبرز علاماتها، بالإضافة إلى الطرق العملية 

 لتجاوزها والتخلص منها. 

 ما هي قسوة القلب؟ 

إنها حالة يصاب بها  .  هي علة روحية ومعنوية عميقة شغلت اهتمام المصادر الدينية عبر التاريخقسوة القلب  

ببساطة، يصبح  .  القلب فتتحول صلابته إلى حجاب يحول دون استيعاب نور الهداية الإلهية ورسائل الحق

القلب ثقيلاً، عاجزاً عن الاستجابة للمواعظ والنذُُر والتحذيرات الروحية. بل يتجاوز الأمر عدم الاستجابة إلى  

 المقاومة الفعالة لما يدعو إلى الحق والصلاح.

وقد تكرر ذكر هذا المفهوم في القرآن الكريم. فعلى سبيل المثال، يقول الله تعالى عن مثل هؤلاء الأشخاص:  

»قسََتْ قلُوُبهُمُْ«، وهو تعبير يدل على ابتعاد الإنسان عن رحمة الله وهدايته. فقسوة القلب تمنع الإنسان 

 . والانشغال بالتعلقات الدنيوية الزائلةتوقعه في أسر الهوى بل من إدراك حقائق الدين وجمالياته، 

القلب القاسي يشبه الأرض الصلبة التي يصعب أن تنبت فيها بذور الإيمان والروحانية. هذه الحالة لا تنشأ 

إهمال ذكر الله، واتباع الشهوات. والكبِر، والغفلة،  ومن فراغ، بل تنتج عن مجموعة من عوامل مثل الذنوب، 

وإذا بلغ الإنسان هذه المرحلة، يصبح منغلقاً على الحق، وقد يصل به الأمر إلى العداء تجاه الأنبياء وأولياء  

 الله.

ومن منظور علم الإنسان فإن علاج قسوة القلب يتطلبّ انتباهًا ويقظة، وتوبةً صادقة، ودوام ذكر الله، وتعزيز 

إن قسوة القلب في حقيقتها هي النقيض    محبة الله في القلب، حتى يعود هذا القلب لينّاً مشرقاً بنور الإيمان. 

 . هوتكامل للإنسانالتام لنقاء القلب ونوره، وتعُدّ من أعظم العوائق التي تحول دون الارتقاء الروحي 

 

 

 

 



 
ة علم الإنسان مدرس  

 مخطط الخلق/ الدنيا         

3 
 

 عوامل تؤدي إلى قسوة القلب 

 الغفلة عن ذكر الله  ●

حين يغفل الإنسان عن ذكر الله ويستبعد حضوره من قلبه وذهنه، تخبو أنوار الرحمة والطمأنينة التي يبثها 

، فيفقد إحساسه  والجفاف  الله في القلب شيئاً فشيئاً. هذه الغفلة تلُقي بالقلب في ظلمات البرود والجمود

 بالحقائق الروحية. في المقابل، فإن ذكر الله هو سر حياة الروح وسبب رقة القلب وخشوعه.

 ارتكاب الذنوب وترك التوبة ●

كل ذنب يقترف، وكل معصية ترُتكب، تترك بصمة سوداء على القلب، حتى تتراكم هذه البصمات لتخلق 

حتى    حجبوإن لم يتبُ الإنسان ويترك الأفعال السيئة، تراكمت هذه ال  .حاجزاً بين الإنسان وبين نور الهداية

القلب وتطُفئ صوت الضمير   ةيصُبح القلب قاسياً لا يتأثر. والذنوب المتكررة أو العظيمة، تفُاقم من قسو

 داخله.

 غير طيبة لقمة الحرام وتغذية  ●

يتجاوز تأثيره حدود الحياة الدنيا ليخلف ما يكُتسب من مال حرام أو مشبوه لا يؤثر على الجسد فقط، بل  

فالمال الحرام، أشبه بالسم، يطمس نور القلب ويجعله عاتمًا وقاسياً.  .  بصمات عميقة على روح الإنسان وقلبه

، ويدفعه نحو الانخراط والرحمة  يؤدي هذا الحال بالإنسان إلى الانفصال عن مشاعر التعاطف والمحبة والعطاء

 .والأنانية بشكل أكبر في دوامة الحسد والخوف

 :مجالسة غير الصالحين والتعرض للبيئات الفاسدة ●

إن انخراط المرء في بيئات تتفشى فيها فالإنسان كائن اجتماعي يتأثر بشكل عميق بسلوكيات من حوله.  

الأخلاق السيئة، والغفلة عن الله، والسلوكيات المشينة يؤدي تدريجياً إلى انتقال هذه التأثيرات إلى قلبه،  

الكريمة،   الأخلاق  وأصحاب  الصالحين،  مصاحبة  فإن  ذلك،  من  النقيض  وعلى  وقاسياً.  صلباً  يجعله  مما 

 ُ  .حيي الروحوالمحبين لله، تلينّ القلب وت

 الدنيوية و التعلقات المادية طماعالانشغال بالأ ●
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قلبه  الآخرة، يصبح  ويغفل عن ذكر  والسلطة،  الشهرة  وراء  السعي  أو  المال،  الإنسان بجمع  ينشغل  عندما 

تدريجياً أكثر قسوة. إن التعلقّ بالدنيا يبُعد الإنسان عن القيم الروحية والإنسانية، ويملأ  حياته بالقلق والتوتر 

إن إهمال تغذية الجانب الروحي من النفس يؤدي إلى ضعفه التدريجي حتى يصبح وعدم الرضا. في الحقيقة،  

 .عاجزاً عن أداء وظيفته

 عدم كبح النفس واللسان  ●

إذا لم يتم تهذيب النفس، فإنها قد تدفع الإنسان إلى سلوكيات مشينة كالعصبية، والكذب، والغيبة، والأنانية.  

هذه الأفعال تترك أثراً سلبياً على القلب، فتصيبه بالقسوة والجفاء. من أهم وسائل الحفاظ على رقة القلب  

 ولينه، هي كبح اللسان وضبط الانفعالات. 

 والاستغفار غياب التوبة  ●

عندما يمتنع المرء عن  روحه وقلبه.    سلامةلحفاظ على  ل  إلى الله  عودةالإنسان بحاجة دائمة إلى التوبة وال

الماء النقي  بمثابة  أكثر فأكثر. إن التوبة    التوبة بعد اقتراف الذنوب، يجف قلبه ويقسو، ويزداد بعده عن الله

 صدأ القلب ويعيد إليه صفاءه ورقتّه. يزيلالذي 

 الحقد والكبر ●

الكبر والغرور يمنعان الإنسان من   القلب وتقُسّيه. كما أن  الانتقام أشبه بأشواكٍ تجرح  الحقد والرغبة في 

قبول الحق والمحبة. هذان العاملان من أهم أسباب قسوة القلب، ويبعدان الإنسان عن محبة الناس ومحبة 

 الله تعالى.

 علامات قسوة القلب 

لا يعود الإيمان  حيث  حين يبتعد الإنسان عن الإيمان وتغلب عليه المعصية والكفر، يغُلقَ قلبه ويصُبح قاسياً،  

فالشخص الذي    يجد طريقه إليه. هذه اللامبالاة تجاه الحقائق الدينية تعُدّ من أبرز علامات قسوة القلب.

أصبح قلبه قاسياً لا يستجيب لصوت الضمير الأخلاقي، ويغدو غير مكترث بالظلم أو الجور أو إيذاء الآخرين،  

 كمن يكذب بسهولة، أو يخون الثقة دون أن يشعر بالندم، فهذا غالباً ما يكون قلبه قد أصيب بالقسوة. 



 
ة علم الإنسان مدرس  

 مخطط الخلق/ الدنيا         

5 
 

وقد ورد في الروايات أن قسوة القلب تدفع الإنسان إلى القسوة في القول والفعل، حتى مع أحب الناس إليه، 

فيصبح عديم الرحمة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، أولئك الذين يندفعون إلى العنف الجسدي أو النفسي عند  

 مبالٍ بآلام غيره.  الغضب. فإذا قسى القلب، تلاشت الرحمة والشفقة، وأصبح الإنسان غير

كما أن من قسى قلبه، ينجرف نحو المعصية ويبتعد عن التوبة، فتصُبح قساوته كجدارٍ سميك يحول بينه  

 وبين الرجوع إلى الله. هذا النوع من القلوب لا يتأثر بالموعظة أو التذكير، ويظل على حاله دون تغيير.

إن قسوة القلب تنعكس أيضًا على العلاقات الإنسانية، إذ تزرع فيها البرود والفتور. فصاحب القلب القاسي 

لا يعي معنى الحب الحقيقي، وتبقى علاقاته سطحية وجافة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى شعوره بالوحدة  

 والعزلة. 

 سبل علاج قسوة القلب 

الخطوة الأولى في علاج قسوة القلب هي التوبة الصادقة من الذنوب والعودة المخلصة إلى الله. يقول الله  

إنَِّ  َّهِ  الل رَّحمَْةِ  تقَنْطَوُا منِ  لَا  أنَفسُِهمِْ  أسَْرفَوُا علَىَٰ  َّذيِنَ  ال ياَ عبِاَديَِ  الكريم: »قلُْ  القرآن  يغَفْرُِ  تعالى في  َّهَ  الل  

َّهُ هوَُ الغْفَوُرُ الرَّحيِمُ«. الذُّنوُبَ جمَِ  أما القرآن  وهذا الوعد يمثل دافعاً قوياً لترك المعاصي وتليين القلب.    1يعاً إنِ

من سورة محمد )صلى الله عليه   24هو أيضًا دواء لقسوة القلب. ففي الآية  فالكريم، باعتباره كتاب الهداية،  

َّروُنَ القْرُآْنَ أمَْ علَىَٰ قلُوُبٍ أقَفْاَلهُاَ. والعمل بتعاليمه  فإن التدبر في آيات القرآن     2وآله( يقول الله تعالى: »أفَلََا يتَدََب

المداومة على ذكر الله تبعث في  النفوس من نور الله ومحبته. كما أن  القلوب، ويفيض على  يفتح أقفال 

ونقاءه. رقتّه  إليه  وتعُيد  السكينة،  عن    القلب  يبحث  وأن  وسلوكه  أفكاره  الإنسان  يراجع  أن  الضروري  من 

 الأسباب الحقيقية لقسوة قلبه. فمعرفة العوامل المسببة للقسوة يمُهدّ الطريق للعلاج.  

التوكل، والرحمة. هذه الصفات يمكن اكتسابها  والشكر،  وهناك صفات تساعد على تليين القلب، مثل: الصبر،  

التعلم، والممارسة، والاقتداء بالصالحين وأهل البصيرة. وأحياناً   تكون قسوة القلب  قد  وتنميتها من خلال 

أهل   إلى  الرجوع  يسُتحسن  الحالات،  هذه  في  روحي.  وإرشاد  دعم  إلى  يحتاج  الإنسان  أن  لدرجة  شديدة 
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الروحية، والاستماع إلى نصائحهم والاستفادة من تجاربهم، فذلك يساعد على   الحكمة وأصحاب التجارب 

 تجاوز هذه الحالة ويمُهدّ الطريق للشفاء الروحي. 

تعُدّ قسوة القلب من أخطر العلل الروحية التي قد تدفع بالإنسان إلى مسار مظلم يبتعد فيه عن رحمة الله.  

هذه الحالة لا تؤدي فقط إلى برود العواطف واللامبالاة تجاه الآخرين والعجز عن إدراك الحقائق الروحية، بل  

والت  انحرافات سلوكية عديدة  الرئيسي في  السبب  تكون  أن  القرآن  باعد عن الله  يمكن  يذُكرّنا  ومع ذلك، 

الكريم والأحاديث الشريفة، فإنه لا يوجد قلب محروم تمامًا من رحمة الله، ومتى ما شاء الإنسان، يمكنه أن  

 يعود إلى الله بالتوبة، والتدبر في كلامه، والعمل الصالح، فيلُينّ قلبه ويعود إلى نور الإيمان والمحبة.

الروحي. كما   السير  النفس والتقدّم في  يعُيننا على إصلاح  القلب ومظاهرها  التعرف على أسباب قسوة  إن 

توجد وسائل متعددة لعلاج هذه العلةّ النفسية، يمكن تطبيقها في الحياة عملياً بالإرادة والمثابرة. وأهم ما  

 لقلب، فرحمة الله أوسع من أي قسوة.  ينبغي تذكرّه هو عدم اليأس من رحمة الله أو من إمكانية تليين ا

وفي النهاية، فإن علاج قسوة القلب هو عملية مستمرة ودائمة، تتطلب رعاية ومجاهدة، وتوكلّا صادق على  

 الله.  

 

 

  

 


